
السـياحة في المغـرب.. انكمـاش طويـل الأمـد
وخطة بديلة بلا جدوى

, يوليو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

أيـام عجـاف يمـر بهـا قطـاع السـياحة بـالمغرب، بسـبب تـداعيات جائحـة كورونـا والقيـود المفروضـة علـى
التنقل وتخفيض الدخل المتاح للمستهلكين، فلم يتمكن كثيرون من السفر في إجازة صيفية، لتكون
السياحة أبرز القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية العالمية وآخر المتعافين منها، في بلد يساهم فيه

هذا القطاع بنحو % من الناتج الإجمالي المحلي. 

ين  وباء قلب المواز
يو متشـائم للغايـة، توقـع مجلـس التجـارة العـالمي التـابع للأمـم المتحـدة، أن يتكبـد الاقتصـاد في سـينار
المغربي خسائر تصل إلى . مليار دولار بسبب حالة الجمود التي يعاني منها قطاع السياحة، لكن
ـــــر منظمـــــة ي ـــــارات دولار، وفـــــق تقر ـــــل ســـــتصل الخســـــارة إلى  ملي يو المتفائ ـــــة الســـــينار في حال
ية على الرغم من انتعاش السياحة ببطء، لأن الخسائر التي “أونكتاد”، وستظل حالة الانكماش سار
تسببها جائحة كورونا لها تأثير سلبي أيضًا على القطاعات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتوفير السلع
والخدمات التي يبحث عنها المسافرون في أثناء إجازاتهم مثل الفنادق والطعام والمشروبات والترفيه. 
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مراكــش.. وجهــة ســياحية قصــفها فــيروس
كورونا 

. مليـون سائـح، وبلغـت عائـدات هـذا القطـاع الحيـوي  خلال العـام المـاضي، اسـتقبل المغـرب
مليـــار دولار، مقارنـــة بــــ. مليـــار دولار خلال ســـنة ، حيـــث اســـتحوذت فنـــادق مراكـــش
كادير (وســط المغــرب) علــى الحصــة الأكــبر مــن ليــالي المــبيت بـــ% من أصــل . مليــون ليلــة وأ

مبيت.  

اسـتبشرت الحكومـة المغربيـة خـيرًا وتطلعـت إلى اسـتقطاب  مليـون سائـح مـن مختلـف دول العـالم
ــة لتخفيــف حــدة ــالي فكــرت الحكومــة في خطــة بديل ــوازين، وبالت ــاء قلــب الم خلال ، لكــن الوب

الخسائر.  

يـة مغلقـة إلى أجـل غـير مسـمى، مـا يعـني أن الجاليـة المقيمـة مـا زالـت الحـدود البريـة والجويـة والبحر
بالخــا لــن تشــد هــذا العــام رحالهــا إلى المغــرب بنفــس الأعــداد المعتــادة قبــل الجائحــة، عكــس العــام

.مليون مغربي مقيم بالخا . كثر من الماضي حين شهدت عملية “مرحبا” وصول أ



يقيا  الطيران المغربي: الخاسر الرابع في إفر
تلقت حركة الطيران بالمغرب ضربة قاسية بعدما تقلصت بنحو  ملايين مسافر إثر تعليق الرحلات
الجوية أواسط مارس الماضي، ما ترتب عليه خسائر كبيرة لشركة الخطوط الملكية المغربية قدرت مبدئيًا
كــثر الشركــات تــضررًا علــى الصــعيد بنحــو  مليــون دولار أســبوعيًا، لتكــون الخطــوط المغربيــة رابــع أ
الإفريقي، ما دفعها إلى التفكير في تقليص مناصب العمل وتخفيض الرواتب وإلغاء بعض المسارات،
ولإنقــــاذ الشركــــة مــــن الإفلاس تعهــــدت الحكومــــة بتــــوفير  مليــــارات درهــــم (. مليــــون

دولار) بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية التي يمكن أن تتحملها المالية العمومية. 

تعليق النشاط الاقتصادي إثر تفشي الجائحة سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة
، حيث سيتفاقم عجز الميزانية ليصل إلى نحو .% من الناتج الداخلي الإجمالي، وستؤدي
ــــدين العمــــومي الإجمــــالي إلى ــــة، هكــــذا ســــيصل ال ــــادة القــــروض الخارجي ي هــــذه الظــــروف إلى ز

نحو % من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ارتفاع بنحو  نقطة مقارنة بالسنة الماضية.

لحظات قبل الهروب الكبير 
طـوق النجـاة الـذي تعـول عليـه الحكومـة لإنعـاش هـذا القطـاع الحيـوي كـان تحفيز الحركـة الداخليـة
والاعتماد على السائح المحلي في ظل توقف التنقل الدولي، غير أن هذه الخطة لن تعوض الخسائر
التي مني بها القطاع في ظل الأزمة الصحية، ولن تعوض السياحة الدولية، فنسبة السياح المحليين
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لا تتجاوز ثلث ليالي المبيت في الفنادق المصنفة. 

أصـدر رئيـس الحكومـة سـعد الـدين العثمـاني قـرارًا صارمًـا يلـزم أعضـاء الحكومـة ومختلـف المسـؤولين
بقضــاء عطلهــم داخــل المغــرب طيلــة العــام الحــاليّ، حــتى لــو فتحــت حــدود البلاد، مــن أجــل إنعــاش

الأنشطة السياحية بالبلاد. 

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة 

لتعويض الخسائر التي راكمتها شهور من الحجر وحظر التنقل، رفعت الفنادق والمنتجعات الترفيهية
والمطاعم وغيرها أسعار خدماتها، ما اضطر البعض إلى تقليص مدة عطلتهم، فيما عزف آخرون عن
ــال وتراجع متوســط الــدخل الشهــري للنشيطين المشتغلين بمعــدل قضــاء الإجــازة بســبب نقــص الم
النصــف خلال فــترة الحجــر، حيــث تكبــد الحرفيــون والعمــال والفلاحــون النصــيب الأكــبر مــن هــذه

الخسائر. 

وفي الــوقت الــذي كــان يقــضي فيــه المغاربــة عطلاتهــم بمــدن حيويــة، ومنهــم مــن كــان يستعد للســفر
ــوم الأحــد  مــن ــا ي ــد الأضحــى مــع عــائلاتهم، أصــدرت الحكومــة قــرارًا مباغتً لقضــاء مناســبة عي
يوليو/تموز الحاليّ يمنع السفر بعد منتصف الليل من وإلى ثماني مدن حيوية، وهي الدار البيضاء

وسطات وبرشيد وفاس ومراكش وطنجة وتطوان.

ــة، مــا أدى إلى ارتفــاع عــدد حــالات ي ــواطنين بالتــدابير الاحتراز ــرر العثمــاني هــذا القرار بعــدم التزام الم ب
الإصابة بفيروس كورونا، ولا ينبغي أن ينتقل الوباء إلى مدن تعرف حالات إصابة قليلة جدًا، وأحيانًا
غير موجودة، مشددًا على أن القرار ضروري و”فكرنا فيه منذ مدة، تحسبًا للوضعية المقلقة، فصحيح

أنه متحكم فيها، لكنها مقلقة من حيث مآلاتها” يضيف العثماني. 
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اختناق مروري بعد إعلان الإغلاق 

ليلة الهروب الكبير سا كثيرون إلى السفر على عجل للالتحاق بعائلاتهم ومدنهم، فاكتظت الطرق
بالسيارات التي اصطفت في طوابير طويلة على محطات الأداء، وقضى مسافرون آخرون ليلة بيضاء
في محطــــات الحــــافلات والقطــــار للحصــــول علــــى “تــــذاكر الهــــروب”، طبعًــــا لم تمــــر هــــذه الليلــــة
الاســتثنائية بسلام، فكثــيرون بقــوا عــالقين، وعمت الفــوضى ووقعــت حــوادث ســير خطــيرة لم تعلــن

السلطات أي حصيلة رسمية بشأنها. 

“حكومة فاقدة للبوصلة” 
قرار ارتجالي كهذا، صاحبه سخط واستياء عبر عنه المواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، منهم
من وصف العثماني بـ”الطبيب النفسي الذي تسبب في نوبة نفسية لدى الناس”، وانطلقت مسيرة
يـق “تيزي نتيشكـا” نحـو وزازات (الجنـوب الـشرقي) تسـبب في احتجاجيـة إثـر ازدحـام كـبير للعربـات بطر

شلل تام لحركة المرور. 

أمــا أحــزاب المعارضــة فقــد وجــدت في ذلــك فرصــة للنيــل مــن الحكومــة ومــن حــزب العدالــة والتنميــة
كـــبر حـــزب معـــارض بالبرلمـــان) الـــذي قـــال: (الإسلامـــي) الـــذي يرأســـها، كحـــزب الأصالـــة والمعـــاصرة (أ
“الحكومــة فاقــدة للبوصــلة، تجــرب القــرارات في المــواطنين دون خيــط نــاظم”، واصــفًا هــذه القــرارات
بـــ”المرتبكة، فهي تــارة ترفــع الحجــر وتشجــع علــى الســياحة الداخليــة، ثــم تفــرض حصــارًا شــاملاً دون

سابق إنذار”.
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عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 

كد حزب التقدم والاشتراكية أن القرار كان يقتضي إمهال المواطنين الوقت الكافي، وأوضح أن الأمر وأ
كــان يســتدعي الأخــذ بعين الاعتبــار ظــروف عــشرات الآلاف مــن الأُسر، الــتي تســبب لهــا عــدم تواصل
الحكومـة قبليًـا في شـأن القـرار، في ارتبـاكٍ كـبير ومشاكـل جمـة، أما الحـزب المغـربي الحـر (خـا البرلمـان)
فقد تقدم إلى الملك محمد السادس بملتمس عاجل من أجل “إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها

الذريع في تدبير أزمة جائحة كورونا”. 

ير الصحة خالد آيت ير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووز كما طالب حزب الاتحاد الاشتراكي بمثول وز
الطالب في البرلمان من أجل تقديم تفسيرات عن خلفيات قرار منع السفر، وشدد حزب الاستقلال
على ضرورة حضور رئيس الحكومة للبرلمان من أجل عقد اجتماع يدرس قرار الإغلاق المفاجئ، دون

مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية وأجواء عيد الأضحى. 
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كشفـــت الأزمـــة الصـــحية هشاشة التعبئـــة وضعـــف التواصـــل لـــدى الأحـــزاب السياســـية، المعارضـــة
ــة للاتلاف الحكــومي علــى حــد سواء، ووجــدت نفســها أمــام موجــة مــن الانتقادات بســبب والمشكل
ضعـــف أدائهـــا في مواجهـــة تـــداعيات الجائحـــة، فضلاً عـــن فقـــدان النزاهـــة والانضبـــاط للمســـؤولية
والانتهازية في التعامل مع الوضع الصحي، فظهرت الأحزاب محتشمة عبر ندوات افتراضية وبلاغات
ية، في دور يخالف ما كان متوقعًا، وينزع المصداقية ويزيد تدعو المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الاحتراز

من تراجع فقدان ثقة الشا المغربي في الأحزاب السياسية.  
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